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  : حصار واسط ومقتل ابن هبيرة

 أرسل أبو العباس أخاه أبا جعفر لقيادة الحصار المضروب عمى يزيد بن عمر بن
كما  ىبيرة الفزاري الذي حصن نفسو في واسط ورفض الاقتراح باليجوم عمى الكوفة،

الخراساني ولكن  رفض الالتحاق بمروان الثاني وكان الحسن بن قحطبة قائداً لمجيش
إلى الحسن  ة رأى من الأفضل إرسال عباسي لقيادة الجيش وكتب رسالةالخميف

اً يكون أخي حاضر  الطائي قائلًا : إن العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن أحببت أن
بن الييثم بمثل ذلك،  وكتب إلى أبي نصر مالك فاسمع لو وأطع وأحسن مؤازرتو 

كان جيش ابن ىبيرة كبيراً و  .جعفر  فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر أبي
أىل خراسان الموالين لبني أمية  يتكون من الجند السوري الموجود في العراق ومن

ضعفو كان بارزاً يتمثل في العصبية  ومن أىل العراق اليمانيين والقيسيين. عمى أن
يصمد مع ابن ىبيرة عمى القتال إلا  القبمية التي شقتو فشمت حركتو ولذلك لم

أن يكسب اليمانية في واسط بإغرائيم قائلًا  الفتيان وقد استطاع أبو جعفرالصعاليك و 
دولتكم. فانشق زياد الحارثي مع اليمانية عن ابن ىبيرة  : السمطان سمطانكم والدولة

آخرين، ويظير أن ىؤلاء الشيوخ كانوا قد سئموا الأمويين وأمموا  وجذب معو شيوخاً 
 شيراً ولما 11لقد دام الحصار حوالي ( الجديدة ة ) أىل البيت من دول الخير العميم

لممقاومة فجرت  يفكر ابن ىبيرة بالاستسلام حتى سمع بنبأ نياية مروان فمم يبق مبرر
ىبيرة الفقياء  محادثات لمصمح وأعطى أبو جعفر أمانا لابن ىبيرة شاور فيو ابن

عميو، وأرسمو إلى  وافق والعمماء أربعين يوماً حتى يرى نقاط الضعف والقوة فيو، ثم
أعثم الكوفي نص الأمان. عمى أن  أبي جعفر لأخذ موافقة الخميفة عميو وقد أورد ابن

والوالي ذا النفوذ القبمي الكبير والذي كان  السمطة العباسية لم تكن لتحتمل ذلك القائد
يابو لو من حيث المنزلة وكان يحف ب يعامل أبا جعفر وكأنو مساوياً  و في ذىابو وا 

  . مقاتل بين فارس وراجل 088
يأمرني  والواقع فإن أبا جعفر أراد أن يكسبو لمدولة الجديدة فكان يقول : عجباً لمن

ىذه جديدة فأذيقوا  بقتل مثل ىذا. كما أنو كان يستشيره فيشير إليو قائلًا : إن دولتكم
ويعذب ذكركم عمى  وبيمالناس حلاوتيا وجنبوىم مرراتيا لتسرع محبتكم إلى قم
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سياسية وتعددت الروايات  ، عمى أن الخميفة أمر أبا جعفر بقتمو لأسبابألسنتيم 
بتحريض من أبي مسمم الذي كتب  التاريخية في أسباب قتمو فمنيم من يذكر أنو كان

حجارة إلا ضّر ذلك بأىمو ولا والله لا  إلى الخميفة : أنو قلّ طريق سيل تمقى فيو
تردد أبو جعفر في قتمو وقال : لا أفعل ولو في  وقدفيو ابن ىبيرة يصمح طريق 

العباس : والله لتقتمنو أو لأبعثن إليك من يخرجو من  عنقي بيعة وأمان : فأجابو أبو
وواضح أن الخميفة رأي في ابن ىبيرة خطرا عمى الدولة   عندك ويتولى ذلك عنك

ي مقتل ابن ىبيرة .. فحاصره قال الذىبي ف بو مسمم في ذلك أ الجديدة ووافقو
ثم خدعو المنصور وآمنو، ونكث فدخموا عميو داره فقتموه صبراً وابنو  المنصور مدة

سائساً،  ، وكان بطلًا، شجاعاً،و، فسجد لله فنزلوا عميو فيبروه ومماليكو وحاجب داود
مماء يفرقيا في الع ، وكان رزقو في السنة ست مائة ألف وكانجواداً، فصيحاً خطيباً 

وية في العراق وسقطت الأم . وىكذا قضى العباسيون عمى جيب من الجيوبوالوجوه 
  .مدينة واسط 
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